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 المقدمة:
أتب  النهي بما نه  لحكم عظيمة علم يأمر إلا بحكمة ولحكمة، و لا شك أن الله تعالى 

يعين الناس عى  تجن  النواهي عبكون المنهيات بغيضة شرعًا ونالًا، وتكون الدواع  إلى 
سالي  البناير مبعدد ، ومما وقات عىيه وأاجبنابها أعى  عيعرف العبد الأمر وبكمة الآمر، 

منها ما كان من خاةل عىم المعاني باروعه المبعدد ، لذا كان لا بد من تناول هذه الأسالي  
 وتطبيقاتها القرآنية. 

العىم يلبق العمل كما سبقت الاة  الميم عاة بد من معرعة عىم المعاني لاجبناب ولأن 
 .عمل المعااي

 ئلة البحث:أس
 أن يجي  عى  عدد من الأسئىة وهي: جاهدًا بحثباول ال

 كيف يمكن أن تكون العاةقة بين عىم المعاني والبالير؟ -1
 ما هو دوج عىم المعاني في تلوير قبيح المعااي؟ -2
 ما هي عروع عىم المعاني التي أسهمت في بيان اوج  البقبيح؟ -3

 أهداف البحث
 ن العظيم.بيان العاةقة الوثق  بين عىمي المعاني وتالير القرآ .1
لا يقل قيمة عن دوج وهو  بيان دوج عىم المعاني في توضيح وتقبيح اللوج  المراد ، .2
 .هذه الدجاساتمثل وإن كان عىم البيان أوعر بظاً في  ،عىم البياندوج 

بيان أن عددًا من عروع عىم المعاني كانت ذات أثر واضح في البقبيح وليس عرعًا  .3
      وابدًا.

 مشكلة البحث:
كون ثمة ملألة ما محاود  محفود  في كب  المالرين ثم لا يبم البطرق إليها بفكل أن ت

واف  بحل  معىومات البابث أمر يدعو إلى أن يعاد النظر في تىك الملألة لبولى العناية 
الكاعية، ولا سيما والأمر مبعىق بعىم من عىو  الإعجاز الباةغي، وبالنلبة لىبابث عإن هذا 
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لمعاني من أجل  العىو  التي يج  البوقف عندها لإبراز اللوج  القرآنية من العىم وهو عىم ا
خاةلها، وهو باب من العىو  لو عبح مجال البطبيق عيه عى  النلوص عى  ملراعيه لوجدت 
عيه كنوز عظيمة تلبحق البنقي  عنها، وكفف الىثا  عن وجهها، عإن هذا العىم لا يكاد 

ب ه عى  أن عيها شيئًا بديعًا لو أن البابث قى بها عى  وجوهها، يغادج لاظة من القرآن إلا وين
وكان مبمكنًا من معرعة تىك العاةقة الوشيجة بين عىم النحو وعىم الباةغة، وما تبغيه العرب 
من كاةمها بينما تقد  وتؤخر وتطن  وتكرج وتذكر وتحذف وهي من وجا  ذلك كىه تلوج 

ىك اللوج  عرف منها بعض مرادات الله في تىك ما تلوج، عإذا ما خىص البابث إلى ت
لو اجبهد مجبهد في ملألة  -باة جي -الملألة، وإذا كانت الملألة هنا تبعىق بالبقبيح عإنه 

أخرى من الملائل لوجد في كباب الله ما يلوجها إن كانت تىك الملألة مما يباق م  ضوابط 
 الدين وأاوله.

تي يبغي البابث الوقوف عندها، ثم الوقوف عى  ولا بد أولًا من اسبحضاج النلوص ال
أقوال الأئمة عيها لاهمها ثم عهم هذه الظاهر  عمومًا لبلبح هاديًا لىبابث لىنظر في ملائل 
أخرى شبيهة بها أو نظير  لها، ومن ثم يبلنى لىبابثين البحث عن عوائد أخرى تطبيقية في 

 ية إضاعة حميد .عىم المعاني تضيف إلى المكببة الباةغية والقرآن
 أهمية البحث:

أنواع أسىوب البقبيح أسىوب قرآني نبه عىيه المالرون ولم يارده الملناون بالبأليف، و 
مثل: الالل والوال، وبروف العطف، والبعريف والبنكير، والبقديم  مبعدد  عىم المعاني

المالرون عى  أن ومنها ما نص ، والبكراج، والإضماج، والخبر والإنفا ،  والبأخير، والحذف
ان من الاةز  أن تطبق هذه النظريات عى  بعض النلوص القرآنية من أغراضه البقبيح، وك

، ومن خاةل هذا البحث سأوضح هذه المعاني لنرى طرائق القرآن في تعبيره عن قبح المعااي
م  تطبيق اوج القرآن عىيها، كما سأنًقش بعض الملائل عيها مقلمًا البحث إلى تمهيد 

بة مبابث تفبمل عى  ما وقعت عىيه من عروع لعىم المعاني تجى  عيها تلوير القبيح، إلى وس
 أن ينبهي المطاف بخاتمة نلأل الله بلنها.

 أسباب اختيار البحث:
أن الاتجاه اللائد في أمثال هذه الدجاسات هو دجاسات في عىم البيان، إذ يببادج  -
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ل البفبيهات والاسبعاجات والكنايات، إلى الذهن أن هذا الىون لا يظهر إلا من خاة
 عأبببت أن أميط الىثا  عن دوج عىم المعاني في البلوير.   

أن البقبيح معنى نص عىيه المبقدمون ولم يأخذ بظه من الدجاسة الكاعية، ولا جي   -
أن تنبيهات المبقدمين عى  أمر يبدو من خاةله أن هنالك معنى جاسخًا في أذهانهم ينبظر من 

الحجاب عنه، ومما يُمد لىبحث العىمي أن يكون البلنيف عن طريق جم  ما يكفف 
تابقت عنه أذهان المالرين والمؤلاين عمومًا جزً ا من الدجاسات الأكاديمية ليكون هذا وااًة 

 بين ذهنية المبقدمين وتحرير المبأخرين.   
 الدراسات السابقة :

والمكببة الظاهرية، والجامعات اللوجية،  بعد الرجوع إلى المكببة الوطنية بدمفق،      
ولا عى  كباب  ،لم أعثر عى  جسالة عىمية ملجىة في الموضوعفابكة العنكبوتية، ومواق  ال

ملبقل برأسه في هذا الان، سوى أن كب  الباةغة عمومًا تض  هذا العىم ثالث ثاةثة في 
ىم البيان في مقااد البفبيه، عىو  الباةغة، وتض  البقبيح كغاية باةغية موضعها من عروع ع

كما لا يخىو من الحديث عن أال هذا الان الباةغي وعروعه كباب  باةغي إذ هو قليم 
 مبثوثاً  هوجدتثاةثة كما أسىات،  إلا أن عد  البقبيح عرعًا من عروع معاني عىم المعاني هو ما 

زي وابن عاشوج، وهم من الباةغي ولا سيما عند الزمُفري وأبي اللعود والرا في كبـ  البالير
أهم ملادج البحث، بل قد جعىبهم الملدج الأساسي ومنهم انطىقت إلى جم  الماد  من  
كببهم، عقد كاد يببين لي من عباجاتهم أن الملألة شديد  الوضوح في أذهانهم، عإن البعبير عنه 

ذا البحث، في كببهم كان مباشراً بالنص عىيه في عد  مواض  كما هو واضح في الإبالات له
وهذا ما دع  البابث لىوقوف عند الملألة من كب  البالير وتببعها، بعد أن اسبغرق في جم  
الأمثىة من تىك الكب  عد  أشهر بتى بىغت مبىغًا عظيمًا، ولم يعثر عى  مثيل لها إلا ما  
 كان من مبحث الالباات بيث تمت الإشاج  إلى مقالة تحولات الأععال في اللياق القرآني

 لىدكبوج عبد الله الهباجي.
 :صعوبات البحث

وكـان من أبرز ، باضل من الله تم  إنجاز هذا البحث عى  الرغم من بعض اللعوبات
 اللعوبات المبعىقة بالبحث:
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  ،طبيعة عىم المعاني التي تبطى  الوقوف عى  خبايا المباني لىواول إلى خاي المعاني
لأمثل لاهم سمت الكاة  الأول ثم الانبقال منه لاهم ولا يكون هذا إلا بببب  عواعد البدبر ا

 النص القرآني. 
  خفية البابث في إعجاز القرآن كخفية البابث في البالير: أن يزيد معنى غير

مراد لله تعالى أو ينقص معنى هو مراد لله تعالى، عيبق  الوقوف عند كل ملألة والبحث عن 
 إما  له عيها أمر لا بد منه.

  العىمية بين عىو  مُبىاة، مما ينبج عنه اعوبة الجم  والبمحيص؛  تارق الماد
، ولا يجمعها في الأال جام  لذا عمد عبعضها في عىم البالير، وبعضها في عىم العقيد 

البابث إلى المطولات من كب  البالير، واسبعرض بعض المطولات اسبعراضًا أباح له 
 الاخبياج منها ما ياةئم بحثه.

 ا سات عىمية سابقة تخص موضوع البحث بعينه؛ لذا بـذلت جهدً عد  وجود دجا
 في اسبخراج الماد  العىمية من بين ثنايا الكب  والبااسير.

 منهج البحث: 
وااي الاسبنباطي البحىيىي لبعض الآيات نهج الالمهو لبحث المنهج المبب  في هذا ا

 الكريمة.
 حدود البحث:

المعااي، والتي توال البابث من خاةل بدود البحث هو الآيات المبعىقة بعمل 
دجاسبها إلى أن المعنى الذي تحمىه الآيات هو البقبيح، وذلك من خاةل ما نص عىيه أئمة 

 البالير.
 البحث: هيكل

 .وأهم النبائج والملادج والمعاجج ة مبابث وخاتمةسببضمن هذا البحث مقدمة و يو 
 حث وأسئىبه، وأهداعه،أهمية الموضوع، ومفكىة الب مل عى :بالمقدمة: وتف -

 ، ومنهج البحث، وبدوده، وإجرا اته، واعوباته، وهبكل البحث وهو:الدجاسات اللابقةو 
  :عاةقة عىم المعاني بعىم البالير.بول تمهيد 
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   :ىقبيح.لالخبر والإنفا   كياية تلويرالمبحث الأول 
  ىقبيح.ل هتلوير و المبحث الثاني: الإطناب 
  :بلوير القبيح.بيم والبأخير البقدعاةقة المبحث الثالث 
   : ىقبيح.لالحلر والقلر  كياية تلويرالمبحث الراب 
  :في تلوير القبيح.ودوجه  الالبااتالمبحث الخامس 
 المبحث اللادس: دوج الحذف والذكر في تلوير القبيح 
 : البحثوتوايات وعيها ذكر أهم نبائج  الخاتمة. 

 س الموضوعات. عهر  ، ثمعهرس الملادج والمراج  :الفهارسثم 
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 :تمهيد
بل لم يكن ( 1)عىم الباةغة ببيانه ومعانيه وبديعه مرتبط اجتباطاً وثيقًا بعىم البالير 

هنالك عىم اسمه الباةغة إلا تحت عنوان إعجاز القرآن، ولا سيما عىم المعاني الذي لا يُق 
 لامرئ أن يبكىم في البالير وهو في هذا العىم وعىم البيان جاجل! .

عهم الكىمة وتدبرها من خاةل ضوابط عىم المعاني يجعىها ملوج  في الذهن تلويراً  عإن
 لا يقل جمالًا عن البلوير الذي تهبه عىو  البيان والبدي  لذائقيها.

عىم المعاني هو نوع من أنواع عىم الباةغـة التي تنـاولها الباةغيـون بالدجاسـة والبحىيل، و 
 .(2)« العربي التي بها يطابق مقبض  الحال عىم يعرف به أبوال الىاظ»عهو 

المعاني مطروبة في الطريق يعرعها »وما يميز هذا النوع اجتباطه بالنظا  النحوي، عإن 
العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وإنما الفأن في إقامة الوزن، وتخير الىاظ، وسهولة 

 .(3)«المخرج، واحة الطب ، وكثر  الما ، وجود  اللبك
البحث أثر ابن جني الذي عرف الباةغة وأنواع الدلالات والقى   أثنا ى في وسنر 

وسر البعبير بالمضاجع م  إجاد  معنى  ،والإيجاز والإطناب والحذف والزياد  والبقديم والبأخير
 .(4)الماضي ، والعكس، وسر البعبير بالجمىة الاسمية دون الجمىة الاعىية وغير ذلك

 من الخىيل وسيبويه والجابظ وابن جني قد وجدت نالها ولاشك أن جهود المبقدمين
ممثىة في عكر عبد القاهر الذي اببدع من ذلك كىه نظرية جديد  هي نظرية النظم التي تقو  

وهل تجد أبدًا يقول: هذه الىاظة »عى  تحىيل عىم المعاني عى  أساس التركي  النحوي، 
اةئمة معناها لمعاني جاجاتها وعضل عليحة، إلا هو يعببر مكانها من النظم، وبلن م

وأمر النظم في أنه ليس شيئًا غير توخي معاني النحو عيما بين الكىم »، (5)«مؤانلبها لأخواتها
                                       

 مثاًة  -جحمه الله-  (  عقد كان البابازاني1)
ً
/ 1اول والبالير. ينظر بغية الوعا  ا بالنحو واللرف والمنطق والباةغة والأ عالم

 . 638 - 635/ 1، ومعجم المطبوعات العربية  391
 . 42«: خلائص التراكي  دجاسة تحىيىية لملائل عىم المعاني»( ينظر: 2) 
  .198، ودلائل الإعجاز: «132 - 3/131الحيوان: (»3) 
 .337 - 276 :«أثر النحا  في البحث الباةغي»(  ينظر 4)
 . 36«: دلائل الإعجاز(»5) 
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 .(1)«وأنك ترت  المعاني أولًا في نالك، ثم تحذو عى  ترتيبها الألااظ في نطقك

غية لبطبيقه عى  ه بقو  في الدجاسات الىغوية والباةهذا عاة بد من العناية بهذا الاجتباط الوثيق الذي أوجد نالوعى  
 .(2)- إن شا  الله-مقااد القرآن الكريم، وهو ما سيقو  به هذا البحث 

وفي عىم المعاني تغدو أجضية النص خلبة ترت  عيها أعانين من هذا الان لبفكيل 
هذا الان؛ عإني أبدأ وتبعًا لىبقليمات المبَّبعة في ، اللوج  المراد ، ولا بد من الكفف عنها

 ذلك بمبحث الخبر والإنفا .
* * * 

 للقبيح الخبر والإنشاء كيفية تصوير:  المبحث الأول
 :المطلب الأول: الخبر

احتمال الخبر للصدق و  ما يحتمل الصدق والكذب لذاته) الخبر قليم الإنفا  وهو في تعريف الباةغيين:
بريِ  ذاته دون النظر إلَ المخُبر أو الواقع؛ فإن من الأخبار ما هو مقطوع بصدقه والكذب إنَّا يكون بالنظر إلَ مفهوم الكلام الخ

،ككلام الله تعالَ ولم ينص فيها على   -رحمه الله -والمعاني التي يحتملها لفظ الخبر كثيرة ذكرها ابن فارس ، 3(لا يحتمل كذباا
المعاني، والذي فسر به بعض المواضع في القرآن وقد جاء عليه ، على أن التقبيح في كلام المفسرين هو معنِ من هذه (4)التقبيح

 ة  باةغياليأسعد  بيث اسبخد  القرآن  تقبيح اللواط والزنً :وهما الموضوعان نمواضع في القرآن منها هذا
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ): بقوله لبقبيح هذه الاعىة الفنيعة وذلك

 .[55]النمل: (   ئۇ
ولذلك يلوق  ،نكرا  يلبغرب من الناس الوقوع بها بىه البىذذ بهاوهذه الاعىة الفنيعة ال

البالير عى  أن الغاية كب  نص في  وقد  ،الأسىوب القرآني عد  طرائق باةغية في تقبيحها
 (ې)ٱتحىيبه الجمىة بحرفي البأكيدعمن هذه الطرائق البقبيح،  يه ه الطرائقمن هذ

                                       
 . 400 :«دلائل الإعجاز(  »1)
…  ا من النحو ( عاةقة الىغة والنحو بالباةغة عندما يقول : )) وعىم المعاني غالبً 773ويؤكد بها  الدين اللبكي )( 2)

راح  في شرح ع( ، عروس الأ2)(…نحو والحديث وان كان ملبقاًة بنالهاول الاقه من عىم الىغة والأكما أن معظم 
 . 52ـ51/ 1تىخيص الماباح 

 .48عىم المعاني د. عبدالعزيز عبيق ص 3

  .134-133ص «الصاحبي»  (4)
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 وإيراد الماعول بعنوانلكمال شناعته،  أبد   )للإيذان بأن مضمونها مما لا يلد ِّق وقوعه
 وبيان اخبلااه ببني آد ، وتعىيل الإتيان بالفهو  لتربيته التقبيح، الرجولية دون الذكوجية؛

 .(1)لما أنها ليلت في محىها(تقبيح على تقبيح؛ 
وهذه الاابفة التي برمت أشد تحريم قد قبحت كما قبح مثياةتها من الاوابش بيث 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) في قوله تعالى:(  2) ح أمر الزاني أشد تقبيحتقبييأتي 

خبٌر مراد   (ڃ ڃ چ): عقوله) [.3]النوج:  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
، كما تقول: اللىطان لا يكذب؛ أي: لا يىيق به أن يكذب، نزل منه: لا يليق به أن ينكح

راد اللياقة وعدم اللياقة من حيث ثم المعيه لياقة الاعل منزلة عدمه، وهو كثير في الكاة ، 
 .(3)الزنِ، فيكون فيه تقبيح الزنِ ما فيه(

عكأنه قيل: الزاني لا يرغ  إلا في نكاح إبداهما، والزانية لا يرغ  في نكابها إلا  
عقد جا ت الجمىة الأولى مبينة أن الزاني لا )أبدهما، لذلك يُذج القرآن من الاتلا  بهما 

ركة م  أن مناط البناير هي الجمىة الثانية؛ وهي أن الزانية لا ينكحها ينكح إلا زانية أو مف
إلا زان أو مفرك وذلك إما لىبعريض بقلرهم الرغبة عىيهن بيث اسبأذنوا في نكابهن، أو 

وعد  البعرض في الجمىة الثانية لتأكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة في الزجر والتنفير، 
وإنَّا تعرض لها  ناط الزجر والتنفير هو الزنِ لا مجرد الإشراك،ملىمفركة؛ لىبنبيه عى  أن 

 .(4)في الأولَ إشباعاا في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة(
وفي هذا النص كما جأينا كان لىخبر دوج في تقبيح معلية من أكثر المعااي إعلادًا 

                                       
: «نظم الدجج في تناس  الآيات واللوج»(. وفي 6/292« )إجشاد العقل اللىيم»(، وينظر 19/216« )جوح المعاني» (1)

 أتبع الإنكار إنكاراا آخر لمضمون جملة مؤكدة أم  التأكيد؛ إشارة إلَ أن فعلتهم هذه مما يعي الواصف، ولا )ثم
ا يفعلها، عقال معيـ نًا لما أبهم: ﴿أئنكم لبأتون﴾ وقال: ﴿الرجال﴾  يبلغ كُنْه قبحها، ولا يصدق ذو عقل أن أحدا

إنزالاا لهم إلَ رتبة البهائم التي ليس لها قصد ولد ولا  ؛ ﴿شهو ﴾ تنبيهًا عى  بعدهم عما يأتونه إليهم، ثم عىىه بقوله:
 (.5/433« )نظم الدجج» عفاف(

 (.18/84« )جوح المعاني» (2)
 (.18/84« )جوح المعاني» (3)
 (.6/156« )إجشاد العقل اللىيم» (4)
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 لىمجبم ، بطريقة باةغية بديعة. 
 :المطلب الثاني: الإنشاء

 ، ويعبر عنه البلاغيون بقولهم:1(الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته)هو فالإنشاء الذي هو قسيم الخبر، وأما 
 .الاستفهام :فمن الطلبي الذي جاء للتقبيح ،. وهو قسمان طلبي وغير طلبي2(هو ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه)

« الخلائص»من كبابيه هـ( في مواض  شتى  392ويبحدث ابن جني )ت 
عن الاسباها ، ويذكر أن من مقااد الاسباها : الإنكاج، والناي،  (3)«المحبل »و

الإخباج، «: الخلائص»، وذكر في (4)«المحبل »والبهكم كما في  والتقبيح،والبوبيخ، 
، وقد اسبخد  هذا الأسىوب في غير ما موضوع قبحه (5)والبقرير، والوعظ، والببكيت وغيرها

ھ ھ ھ ے ے ) وعى  جأس ذلك الفرك بيث تبين ذلك في قوله تعالى: ،رآنالق

]الأعراف:  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 الاعىة المبناهية في القبح.  :والاابفةقبح القرآن عباد  الأانا  بجعىه عابفة  عقد ،[28

، وتوجيهح تقباحهلإنكار الواقع واسهنا في همز  الاسباها  التي جا ت )اوالفاهد ه
الإنكاج والبوبيخ إلى قولهم عىيه تعالى ما لا يعىمون ادوجه عنه تعالى م  أن بعضهم يعىمون 

، عإن إسناد ما لم يعىم ادوجه عنه مبالغة في إنكار تلك الصورةعد  ادوجه عنه تعالى؛ 
شد قبحاا ما علم عدم صدوره عنه إليه عز وجل أتعالى إليه تعالى إذا كان منكرًا؛ عإسناد 

 .(6)(وأحق بالإنكار
البقبيح لىقبىة الذين كذلك   جا  ، وكما كان البقبيح لىقائىين عى  الله ما لا يعىمون

عجا  مر  لىقول ومر  لىاعل، وذلك في إنكاج الله  يلبحىون د  من يقول عى  الله ما بعىم!
ند قوله تعالى عى  تعالى عى  اللادين عن سبيىه الملبحىين قبل من يدعو إلى الإيمان به ع

                                       
 147ص ،الباةغة عنونها وأعنانها، عضل بلن عباس( 1)
 (80ص) «ز عتيقعلم المعاني د. عبدالعزي»  (2)
 (.2/194« )المحبل »(، 264، 2/179« )الخلائص»ينظر  (3)
 (.2/194« )المحبل »ينظر  (4)
 (.264، 3/263( و)465، 464، 2/179« )الخلائص»ينظر  (5)
 (.3/223« )إجشاد العقل اللىيم» (6)
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) للان مؤمن آل عرعون:

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

عهو ياظ  ما ياعىون  [28غاعر: ](   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
چ چ چ ڇ ڇ ) :ويلبقبح ويلببف  هذا الموقف باسبخدا  أسىوب الاسباها 

باعبقاد قى  واقبناع ناس، تلبحق القبل ويرد عىيها عهل هذه الكىمة البريئة المبعىقة  (ڇ 
 .(1)إنها في هذه الصورة فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة()بإزهاق جوح؟ 

أي: )يقبح بكم أن تقتلوا نفساا؛ لأنه يقول: ربي  هنا اسباها  إنكاج؛اوالاسباها  ه
 .(2)، عاقبىوه أو اجعضوه(أي: ولم يجبركم عى  أن تؤمنوا به، ولكنه قال لكم قولًا  الله؛

ومما يلبقبح في عمىهم: قبىهم لرجل كامل في الرجولة عظيم، وأن عدوانهم عىيه بلب  
دعوته لهم إلى البوبيد!  عإنه لما جآهم قد عزموا عى  القبل عزمًا قويًا؛ أوق  عىيه اسم القبل، 

إياهم إلى الإيمان، وذكرهم  وأثبت له ااة الرجولة الكامىة وأنكر عىيهم قبىهم له مجترد دعوته
 .(3)بأن الذي يدعوهم إليه هو جبهم ومربيهم

وإذا كان هؤلا  المفركون والكار  واللادون إنما يمنعهم من الإيمان عيما يمنعهم جمود 
عكرهم وعقىيبهم الااسد  عقد أنكر الله عىيهم بالطريقة نالها وبالأسىوب ناله عاي قوله: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

 ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )[. عقوله تعالى: 170]البقر :  (ٿ ٹ ٹ
والبعجي  منه، لا  لإنكار الواقع واستقباحهيرد الله عىيهم مقالبهم المفبعة بالغبا ، )والهمز  

 .(4)لإنكاج الوقوع(
عواو العطف دخىت عىيها همز  الاسباها  وهي التي انبقىت من معنى الاسباها  إلى 

كما يقبضي   لأنها تقتضي الإقرار بشيء يكون الإقرار به فضيحة،البوبيخ والبقري  ) معنى
                                       

 (.5/3079« )في ظاةل القرآن» (1)
 (.24/128« )البحرير والبنوير» (2)
 (.6/506« )ججنظم الد» (3)
 (.1/188« )إجشاد العقل اللىيم» (4)
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وعق  القرآن ذلك عى  النهي عن اتباع وساوس  .الاسباها  الإخباج عن الملباهم عنه(
 .(1)لأنه لا عرق بينهما من بيث النبيجة! ؛الفيطان

يطان يذمهم القرآن ويقبح وأولئك اللادون المببعون لآبائهم أو المببعون لوساوس الف
ٱٹٱٹ  ،أععالهم في موض   آخر بالطريقة نالها ]العىق:  ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ٱ

9-10] 

بِنها من الشناعة والغرابة بحيث  وقد جا  البقبيح والبفني  لحال هذا اللاد وإيذان )
 .(2)يجب أن يراها كل من يتأتى منه الرؤية ويقضى منها العجب(

تقبيح اد العبد عن خدمة  :باةغية عالية تدخل في إطاج البقبيحولىبنكير هاهنا قيمة 
: للمبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال العبوديةععبر بالعبودية م  البنكير ) ،سيده

 أي: خد  سيده الذي لا يقدج أبد أن ينكر سيادته( (ہ ہ ) ،أي: من العبيد(ہ)

ي من أجل العبادات عكان نهيه عنها نهيًا عن ولا اىة لىعبد بليده إلا باللاة  التي ه (3)
 مجم  الكمالات والاضائل.

وإذا كان المفركون ملبحقين تقبيح بالهم لجمودهم وتحجرهم وتبعيبهم آبا هم 
ووساوس الفيطان، عإن أهل الكباب لهم نلي  من الذ  والبقبيح ولكن لا عى  سبيل 

إنما عى  سبيل عرع آخر من عروعه وهو و  ،كما مر  -الذي هو من عروع الإنفا  -الاسباها  
]آل   (   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا)ٹٱٹٱالندا  بيث 

 [.98عمران: 
عهو هاهنا يناديهم مُاطبًا إياهم باسم يج  لمن حمىه ان يكون أسرع الناس إلى الإيمان 
لا أن يىحق بأاحاب العقول المبحجر  إذ بين يديه هدى يرشده ودليل يدله وهو الكباب! 

 . (4)(مبالغة في تقبيح حالهم في كفرهم بها)  ( ۅ ۅ)ولذا خاطبهم بـ 
                                       

 (.5/6« )مااتيح الغي » (1)
 (.9/179« )إجشاد العقل اللىيم» (2)
 (.8/478« )نظم الدجج» (3)
 (.4/14« )جوح المعاني»(، وينظر 2/63« )البلهيل لعىو  البنزيل» (4)
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ئلال شأعبهم جميعًا عقد جا  البيان بولأن الله تعالى قادج عى  إهاةكهم جميعًا واس
 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)ٱٱٹٱٹالقرآني مبينًا عاقببهم بقوله: 

  النهي عن الدعا  لهم بيث أتب مبالغة عظيمة في تقبيح صورتهم[. وهذه )45]الأنعا  
ۓ ۓ ) :والدعا  عى  أمثالهم بقوله تعالى، (1)الأمر بالحمد عى  إهاةكهم والنجا  منهم(

، عكيف يلرعون وتقبيح أحوالهم)يبضمن ذمهم   [30البوبة: ] (ڭ ڭ ڭ ڭ
وهكذا أدى الإنفا  دوجاً عظيمًا في تقبيح اللوج  المراد تقبيحها،  .(2)عن الإيمان م  ظهوجه(

د جا  بطرائق مبعدد  وما ذكرته منها إنما هو ما جأيبه من نص المالرين عى  إجادته وق
البقبيح، كما اتضح هاهنا تضاعر عروع عىم المعاني في بيان اللوج ، إنه تلوير لمفهد 

 مبكامل بقق الهدف المراد منه أبىغ تحقيق عندما جعىنا ننار من تىك المعلية.  
* * 

 وتصويره للقبيحب الإطنا: المبحث الثاني
وهو في الملطىح  3(المبالغة في مدح أو ذ  والإكثاج منه)الإطناب في للان العرب 

، وقد كانت العرب تطيل ليلم  منها وتوجز 4(زياد  الىاظ عى  المعنى لاائد )الباةغي: 
ليحاظ عنها، وليس الإطناب هو البطويل الذي يكون زياد  لاظية لا عائد  منها، 

، ولن أعرض لها وعق 6، وله أقلا  ذكرها القزويني5(يٌّ اةغة والبطويل عِّ عالإطناب ب)
تقليماته وإنما ما ظهر لي من الآيات مما نص عىيه المالرون عى  أن الإطناب عيه جا  

 لىبقبيح ومما جا  بهذا:
 :المطلب الأول: التكرار

                                       
 (.23/83« )مااتيح الغي » (1)
 (.4/122« )البلهيل لعىو  البنزيل» (2)
  (ماد  طن )( للان العرب: 3)
 ( 344، 2( المثل اللائر   ) 4)
 (211-210( اللناعبين لأبي هاةل العلكري ) 5)
 (301( الإيضاح في عىو  الباةغة )6)
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في  مر  أخرى، ومفبقاتها تدوج في الىغة بول معنى الرجوع إلى ال« البكراج»إن لاظة 
 .(1)أو الإتيان به مر  بعد مر 

والبكراج أسىوب عربي بدي  جدًا وله دوج أيما دوج في تقبيح الأشيا  وليس في تعظيمها 
 .(2)العرب متّ أرادت التنبيه على تقبيح شيء أو تعظيمه، كررته(عحل  عإن: )

اد  والعطف، عـ)كرج عالبكراج في الىغة أاىه من الكر بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنى الإع
 .3الفي  وكرجه(؛ أي: أعاده مر  بعد أخرى

: تكراج كىمة أو لاظ أكثر من مر  في سياق وابد لنكبة ما؛ كالبوكيد الاصطلاح وفي
، يقول ابن تيمية: )وليس في القرآن تكراج محض، بل لا (4)أو الانبباه أو البهويل أو البعظيم

 .(5)بد من عوائد في كل خطاب(
ج قد يكون تكراج الأدا ، أو تكراج الكىمة، أو تكراج الاااىة، أو تكراج القلة، والبكرا

من  -جحمه الله -أو تكراج الىاظ والمعنى، أو تكراج المعنى عقط، وهو عند القزويني 
، وقد قبح الله به أععال اليهود والمناعقين والاراعنة والظىمة والمثىيين ععن اليهود (6)الإطناب
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ)ٹٱٹٱ

 (   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
: ما قبح من المكاس ، وقد ذكر القرآن تحريف هؤلا  ثم ذكر أثره السحت[. و42]المائد : 

هم في غاية  :أي (   ٱ): )مكرراا لوصفهم زيادة في توبيخهم وتقبيح شأنهم عقال
 (ٻ)وجه المبالغة عى   :﴾ أي لى الفهو  والانهماك في سماعهم ذلك ﴿

الحرا  الذي يلحت البركة أي يلبأاىها، وهو كل ما لا يُل كلبه، وذلك أخذهم  :أي

                                       
 (.1/90« )البعرياات»(، 5/277« )العين»ينظر  (1)
 (.1/494« )البحر المحيط» (2)
 .للان العرب )كرج(( 3)
 وما بعدها(. 11لىدكبوج شيخون )ص « راج في لغة القرآنأسراج البك»ينظر  (4)
 (.14/408«  )مجموع الاباوى» (5)
 (.188لىقزويني )ص « الإيضاح»ينظر  (6)
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 . (1)الرش  ليحكموا بالباطل عى  نحو ما برعوه وغيره من كاة  الله(

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )ٱٱٹٱٹوعن المناعقين 

 ،[54]البوبة:  (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 ئهماللاة  وهم كلالى، وإيبا كما هو ظاهر الآية في إتيانهمح المناعقين  والقرآن هنا يعدد قبائ

الناقة وهم كاجهون، عهم يبكاسىون عن أدا  اللاة  ولا يرجون من ااةتهم أجراً ولا من 
 -تركها لهم وزجاً، كما أنهم لا يناقون إلا كاجهين للإنااق غير جاجين من خاةله أجراً، عهم 

م في العبادات البدنية والعبادات المالية المطىوبة في الدين لا يأتونها عإنه -عى  كثر  قبائحهم
 .(2)وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماا وتقبيحاا(إلا كاجهين )

وكما ذ  القرآن اليهود في هذا الموض  عن طريق البكراج عقد ذ  الاراعنة بأسىوب 
ے ے )ٹٱٹٱله تعالى: البضعيف الداخل في أسىوب البكراج كذلك، وذلك في قو 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 [.4لقلص: ]ا  (ۉ

من بيث الباةغة ايد عهذا ما يعبرَّ عن الذبح بالاعل المضاجع المضعَّف،  إذا كان قدع
كىما ولد مولود ذكر من بني بمعنى أنه  مر  بعد مر ، كان يبجدد بدوث هذا الذبح  أن 

وهو  البضعيف إعاد  البكثير، أو المبالغة في هذا الاعلعوائد أن من . كما كان يذبحه   إسرائيل
مضعف لىمبالغة، والعباج  عن تكراج  (ۆ): ما ذكره ابن عطية جحمه الله بين قال

 .(3)الاعل(
ۋ  ) ج، وثانيهما: اسبخدا  أسىوب:اويعود بيان لىبقبيح إلى وجهين: أولاهما: البكر 

تذبيحًا كثيراً  :أي(ۆ)عبين سبحانه الاسبضعاف بقوله:  4(ۅ ۅ ۉ
                                       

 (.2/454« )نظم الدجج» (1)
 (.5/435« )البحر المحيط» (2)
 (.11/260« )المحرج الوجيز»ينظر  (3)
 )كان( في القرآن عى  خملة أوجه:  4
 = [.17]النلا :  (ژ ڑ ڑ ک)ل والأبد، قال تعالى: بمعنى الأوَّ  -1
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أي عند الولاد ، موكاًة من يبقل  أخباج الحوامل من النلا  ومن تض  منهن  (ۈ)
 عيبقي عى  بياتهن! (ۈ ۇٴ)مولودها 

)ولما كان هذا أمراً مبناهيًا في الفناعة، ليس مأموجاً به من جهة شرع ما، ولا له عائد  
، قال تعالَ مبيناا لقبحه يرده الحذج، لا -عى  تقدير ادق من أخبره  -أااة، لأن القدج 

أي: الذين (ۅ ۉ)أي كونًً جاسخًا  (ۋ ۅ )شاجبًا لها أعهمه ذلك من باله: 
. عإن )قولك: عاةن من العىما ، أبىغ من قولك: عاةن عالم؛ (1)لهم عراقة في هذا الواف(

.عهذا الخبر بهذه (2)لأنَّك تفهد له بكونه معدودًا في زمرتهم ومعروعة ملاهمبه لهم في العىم(
الليغة أدل عى  تمكن الواف مما لو قال: إنه كان مالدًا، إذ لاعل الكون إعاد  تمكن خبر 

ۓ ۓ ڭ )ٹٱٹٱالاعل من اسمه، كما في قوله تعالى عى  للان موس  عىيه اللاة : 

فحصل تأكيد لمعنِ تمكن الإفساد من فرعون، ذلك ) [67البقر : ] (   ڭ ڭ ڭ
إن  أال هذا لابن »وقال الخااجي:  .(3)مل على مفاسد عظيمة(أن فعله هذا اشت

 .(4)«جني  
ملبقبح في القرآن بيث يقبح القرآن أععال الظىمة عن طريق  بكاعة أشكالهوالظىم 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )ٱٹٱٹ الإطناب والبكراج كما

)زياد   (ٹ ٹ)[. عاي تكرير 59]البقر :  (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

                                       = 
 [.48]النمل:  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌالماضي المنقط ، قال تعالى:  -2
 [.110]آل عمران:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)الحال، قال تعالى:  3-
 [.7]الإنلان:  (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)الاسبقبال، قال تعالى:  -4
  318/  10 «إعراب القرآن وبيانه» [. 34]البقر :  (ۓ ۓ ڭ)بمعنى ااج، قال تعالى:  -5
 ( 5/756« )نظم الدجج في تناس  الآيات واللوج ج» (1)
 (.3/336« )الكفاف» (2)
« البحرير والبنوير(. »2/29« )الكفاف(. »3/331« )الكفاف»(. وانظر: 20/68« )البحرير والبنوير» (3)

(6/130.) 
 « )&(.يعناية القاضي وكااية الراضي عى  تالير البيضاو » (4)
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 .(1)م، وإيذان بأن إنزال الرجز عىيهم لظىمهم(في تقبيح أمره
وضع المظهر موضع الضمير؛ مبالغة في تقبيح كما جا  البقبيح من خاةل  )

ثم وااهم  ،أن الظىم أعم عوااهم بالظىم عهو هاهنا يكرج لىبأكيد ولبيان، (2)أمرهم(
 بالالق.

قو  لوط، الطريقة عابفة التي ذمها القرآن بهذه  ٱومن المعااي والآثا  الفنيعة الاابفة
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )ٹٱٹٱ

عالقرآن ينع  عىيهم هذا الاعل  [.55-54]النمل: ٱ(ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
ې ې ى ) وينع  عىيهم أنهم ياعىونها م  عىمهم بقبحها ويكرج توبيخه لهم بقوله:

الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي، وكرر ) و( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
  .(3)(وبيخ زيادة في التقبيحالت

ۇ ۇ )ٹٱٹٱ ومن لف لاهم من العلا  تقبيح بالهم كذلك وملير الظىمة  

[. وهنا يدعو 60]هود:  (   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
( وهو تكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تهويلٌ لأمرهم، وتفظيعٌ له،عىيهم و)

 يره قول الفاعر:دعا  عىيهم بعد هاةكهم ونظ
ا ومتي لام تمـبـ عمدحوا أبدم  إخ 

 

الله قمد  بمعِّدحوا   (4)ومبمـىم  وم
عهو دعا  عىيهم بالهاةك م  أنهم هالكون، والبعد والبعاد: الىعن، والاة  لىبيان، كما في  

والحث  ؛ للمبالغة في تفظيع حالهم،«عاد»وإعادة قولهم: سقيًا لك، )وتكرير برف البنبيه 
                                       

 (.3/85« )مااتيح الغي »(، وينظر 1/172« )الكفاف» (1)
 (.1/267« )جوح المعاني» (2)
  1996 -هـ1417، 5داج ابن كثير، دمفق، ط -لمحيي الدين الدجويش، داج اليمامة « إعراب القرآن الكريم وبيانه» (3)

(7/230-231.) 
ديوان »والبيت لااطمة بنت الأبجم الخزاعية كما في  (،18/14« )مااتيح الغي »(، وينظر 2/383« )الكفاف» (4)

( 1/262« )مغني الىبي »(، ومن شواهد 1/305« )الأغاني»(، وهو في 1/378م  شربه لىببريزي )« الحماسة
(361.) 
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 .(1)باج بقلبهم(عى  الاعب
وهذه المعااي التي سىات جميعها وإن كانت قد ذكرت في عد  مواض  في القرآن 
الكريم لكن أن يأتي ذمها من خاةل عرع من عروع عىم المعاني وهو البكراج بعد  أنواع وهو 

، أو تكراج الكىمة، أو تكراج الاااىة، أو تكراج القلة، أو أبيانًً  تكراج الأدا الذي يكون 
 هاهنا عهذا مما يُلن الوقوف عىيه والبنبه إليه.  تكراج الىاظ والمعنى، أو تكراج المعنى عقط

 :المطلب الثاني: الاعتراض
، وقد جا  في القرآن ملوجًا الكار ( 2)الاعتراض من أقلا  الإطناب، والإطناب لىبقبيح

ې ې )وله تعالى: عمن تلويره الكار ق 3والمكر والملاجعة في الإثم والعدوان وغير ذلك

[. عقد جا ت ﴿ما﴾ هنا مزيد  88]البقر : (  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ
لىمبالغة؛ أي: عإيمانًً قىياًة يؤمنون، وهو إيمانهم ببعض الكباب، وقيل: عزمانًً قىياًة يؤمنون، 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )وهو ما قالوا: 

والجملة اعتراض بقيقة، )، وكاةهما ليس بإيمان [ 72]آل عمران: (   ڤ ڤ ڤ
 .(4)تذييلي مسوق لتقبيح حال المخاطبين.

ٹ ٹ )وفي معترضة أخرى شن  الله تعالى عى  من كار به عجعل له ولدًا بقوله: 

 . 5 [57]النحل:  (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ک گ گ گ گ )ٱٱٹٱٹ: اللو كما جعل الله لىذين لا يؤمنون به مثل 

كالمثل في هذا اللو  الذي هو )[. و 60]النحل:  (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
وهي الحاجة إلى الولد؛ ليقو  مقامهم عند موتهم، وإيثاج الذكوج؛ لاةسبظهاج بهم،  القبح،

                                       
 (.4/220« )إجشاد العقل اللىيم»(، وينظر 12/87« )جوح المعاني» (1)
 )&(.« الباةغة العربية أسلها وعىومها وعنونها» (2)
تحدث ابن عاشوج في مقدمة تاليره عن الإطناب، وبينَّ عائدته، عقال: "تكثر في القرآن الجمل المعترضة لأسباب اقبضت  3

  نزولها أو بدون ذلك؛ عإن كل جمىة تفبمل عى  بكمة، وإجشاد، أو تقويم معوج"، وأت  ببعض الأمثىة عى  ذلك .
 (.1/128« )إجشاد العقل اللىيم» (4)
 (163ـ 3 )« لبرهانا»( 5)
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ووأد البنات؛ لدع  العاج وخفية الإماةق المنادي كل ذلك بالعجز والقلوج والفح البالغ، 
هو الكفر  ووضع الموصول موضع الضمير للإشعار بِن مدار اتصافهم بتلك القبائح

 .(1)(بالآخرة
ک گ گ )وتدخل كىمة المثل هنا في اوج  البقبيح، بيث يأتي  قوله تعالى: 

، وإضاعبه إلى والمثََل: الحال العجيبة في الحسن والقبحشبمًا لهم، ) (   گ گ ڳ 
 .(2)اللو  لىبيان(

ۀ ۀ )كما شن  القرآن عى  من يلاجع في الإثم والعدوان وأكل الحرا  بقوله تعالى: 

 [.62]المائد :  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

عاي أول الآية تقبيح ببلوير الملاجعة: )والملاجعة مااعىة تلوج القو  كأنما يبلابقون 
ولكنها تلوج  صورة ترسم للتبشيع والتشنيع،تلابقًا في الإثم والعدوان، وأكل الحرا ، وهي 

الالاد، وتلقط القيم، ويليطر بالة من بالات الناوس والجماعات بين يلبفري عيها 
 . (3)الفر(

ه بالذكر خل   ،وفي وسطها اسبخدا  لاظ اللحت وهو القبيح؛ عاللحت )أي: الحرا 
 .(4)(للمبالغة في التقبيحم  اندجاجه في الإثم 

تقبيح وهذا ) (ے ے ۓ ۓ )وذلك في قوله: ؛ وفي نهايبها تذييل قلد منه البقبيح
 .(5)بوكيد القلمي(وتعجي  منه باللسوء أعمالهم 

عإن الحرا  يأتي عى  البركة عيلبأاىها ويمحقها، وهذا دليل عى  كارهم، عكيف 
، (ے ے ۓ ۓ )يلرون عىيه؟ بل ويلاجعون إليه؟  )ولذلك اسبحقوا غاية الذ  بقوله: 

                                       
 (.14/170« )جوح المعاني»(، 5/122« )إجشاد العقل اللىيم» (1)
 (.14/186« )البحرير والبنوير» (2)
 (.2/928« )في ظاةل القرآن» (3)
 (.6/179« )جوح المعاني»(، 3/57« )إجشاد العقل اللىيم» (4)
 (.5/96« )جوح المعاني»(، 3/70« )إجشاد العقل اللىيم» (5)
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 .(1)واللحت يفمل جمي  المال الحرا ؛ كالربا، والر شو ، وأكل مال اليبيم والمغلوب(
ى قبحها القرآن بطريق الاعتراض بين تكىم عن ااة من ااات وثمة ااة أخر 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )ٱٱٹ الأعراب عقال

اي بيث دعا عىيهم بأن تدوج عىيهم دوائر اللو  ، ع ؛[98]البوبة:  (   ۆ ۆ ۈ ۈ
ٱ(   ڭ ۇ ۇ ۆ ) ه:قول ٱ دعاء واف الدائر  في معرض الدعا  عىيهم باللو  عهو ) ٱ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )ٱعىيهم بنحو ما دعوا به؛ كقوله عز  وجل :، دع  معترض

بالضم؛ وهو العذاب، كما قيل له: سيئة،  ( ڇ)[، وقرئ: 64]المائد :  (ئا ئە ئە
بالابح؛ وهو ذ   لىدائر ؛ كقولك: ججل سو ، في نقيض قولك: ججل ادق؛ لأن  ( ڇ)و

وعيها  ) ح في هذه الآية بقوله:، وقد نص أبو اللعود عى  البقبي(2)ممن داجت عىيه ذا   لها(
والسوأة: عيقال في القبح: ججل سو  وعمل سو ،  وهي بمعنِ القبح،، ( ڇ)كذلك 

 .(3)وسا  سوً ا: قبح( القبيحة، الخلة
وفي خبا  مطاف تلوير القرآن لىقبيح عن طريق الاعتراض أخبم بمثال بين عيه أبو 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )عالى: اللعود هذه الغاية من الاعتراض في تاليره قوله ت

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

)كلام معترض بين المبين وبيانه  [ بأنه 78]النلا : (   ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى
 .(4)والبعجي  من كمال غباوتهم( مسوق من جهته تعالَ لتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم

 (لهؤلا )وبقرهم بقوله:  (ڀ )عىيهم:  ويظهر هنا معنى البحقير بين قال: )منكرًا
لهم  ﴾ الذي هو دال عى  القيا  والكااية، إما تهكمًا بهم، وإما نلبة (ی )وكأنه قال: 

 :أي ( ئى )لا يقربون من أن ياهموا  (   ئج ئح ئم)إلى قو  الأبدان وضعف المكان 
                                       

 (.2/494« )ظم الدججن» (1)
« النفر»(قرا   ابن كثير وأبي عمرو، والابح قرا   الباقين، ينظر ڇ)(، وضمُّ اللين في 2/289« )الكفاف» (2)

(2/210.) 
 (.4/96« )إجشاد العقل اللىيم» (3)
 (.2/205« )إجشاد العقل اللىيم» (4)
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 .(1)ا جيدًا(يىقي إليهم أااًة عهمً 
من الداجسين  -جحمه الله-كان الزجكفي المطلب الثالث: الإظهار والإضمار و

القدام  المعنيين بالإظهاج والإضماج، بيث قلمه إلى سبعة عفر بابًا، وقال: )والعجي  أن 
 .(3)، وقد ذكره الليوطي في باب الإيجاز والإطناب(2)البيانيين لم يذكروه في أقلا  الإطناب(

ين، وقلد الباخيم والبعظيم، ويكون وض  المظهر مكان المضمر لزياد  البقرير والبمك
وقلد الإهانة والبحقير، وقلد تقوية داعية المأموج، وقلد العمو ، وقلد الخلوص، وقلد 
تربية المهابة، وزياد  البقبيح، وقد جا  في القرآن لبلوير غير ما عكر  منها الإشراك الذي لم 

اد دجاسة عن طرق ذ  أجد وسيىة من وسائل الذ  إلا اقترنت بهذا المعنى ما يلبدعي إعر 
 القرآن لىفرك بالأسالي  الباةغية. 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ): عاي قوله تعالى

وإظهار [. )اسبئناف مفعر ببعىيل عد  غاران الفرك، 48]النلا :  (ڭ ڭ ۇ
الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإدخال الروعة وزيادة تقبيح الإشراك وتفظيع حال 

تعالى الجام  لجمي  ااات الكمال من الجمال  (ۓ ۓ ڭ  )؛ أي: بهمن يتصف 
وكار الكار  وإاراجهم عى  الباطل مما  .(4) (ڭ ڭ ڭ ۇ)والجاةل أيَّ شرك  كان 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )يلبدعي الضجر منهم عقال تعالى: 

 [، لذلك عقد تضجر عىيه اللاة  من إاراجهم عى  الباطل البين،66]الأنبيا :  (ڻ
: اوت (ڻ)و وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لمزيد استقباح ما فعلوا،)

أي: ألا تباكرون  (   ھ ھ)والاة : لبيان المبأعف له،  ومعناه: قبحاا ونتناا،المبضجر، 

                                       
 (.2/283« )نظم الدجج» (1)
بد الله محمد بن بهادج بن عبد الله الزجكفي، تحقيق: محمد أبو الاضل إبراهيم، داج لأبي ع« البرهان في عىو  القرآن» (2)

 (.2/482هـ )1391بيروت،  -المعرعة 
(، وهو عنده النوع الثالث عفر من الإطناب، وقد ذكر أن لابن اللائغ عيه 2/192« )الإتقان في عىو  القرآن» (3)

 تألياًا ماردًا.
 (.5/53« )جوح المعاني» (4)
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 .(1)(فلا تعقلون قبح صنيعكم
بِعلى كلمات وثمة تقبيح وتبكيت آخر واجد في اللياق بين اسبأنف تبكيبهم: )

أي: تقذج وتحقير مني، ثم  (ڻ)، عقال: قير التي لا تقال إلا لما هو غاية في القذارةالتح
ولما كانت عى  وجه الإشراك، وكانت جمي  (   ۀ ۀ ہ)خص ذلك بهم بقوله: 

الرت  تحت جتببه تعالى، وكانت أانامهم هذه في جت  منها ساعىة جدًا؛ أثبت الجاج عقال: 
 لدنً تكم وقذاجتكم. أي: المىك الأعى ؛ (   ہ ہ ہ )

ولمَّا تلب  عن ععىهم هذا وضوح أنه لا يقربه عاقل؛ أنكر عىيهم ووبخهم عى  ترك 
أي:  (ھ ھ)الاكر تنبيهًا عى  أن علاد ما هم عىيه يدجك ببديه العقل، عقال: 

 . (2)وأنبم شيوخ قد مرت بكم الدهوج وبنكبكم البجاجِّب(
ض في آيات الله ظىم قبحه القرآن بالطريقة وإذا كان الفرك ظىمًا وأي ظىم، عإن الخو 

ئې ئې ئى ئى ئى ) وانظر قوله تعالى: .(3)نالها ونه  عن الجىوس م  القو  الظالمين

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

فهذا من [ عإن القو  الظالمين هم الذين يخوضون في آيات الله، )68]الأنعا :  (   تم
ة فائدة وصفهم بالظلم، فيعلم أن  خوضهم في آيات الله الإظهار في مقام الإضمار؛ لزياد

 .(4)، عيعىم أنَّه خوض إنكاج لىحق  ومكابر  لىمفاهد (ظلم
ٹ ٹ )والظىم قد تم تقبيحه بوض  الظاهر موض  المضمر في قوله تعالى: 

]البقر :   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
وإشعاجاً بأن   مبالغة في تقبيح أمرهم، )وضع الظاهر موضع المضمر؛ عاي هذه الآية ،[59

                                       
 (.17/104« )البحرير والبنوير»(، 6/76« )إجشاد العقل اللىيم» (1)
 (.5/93« )نظم الدجج» (2)
)الخوض: هو الفروع في الما  والمروج عيه، ويلبعاج في الأموج، وأكثر ما وجد في القرآن وجد عيما يذ  الفروع عيه،  (3)

( ماد  )خ و 302)ص « ردات ألااظ القرآنما»وتقول: أخضت دابتي في الما ، وتخاوضوا في الحديث: تااوضوا 
 ض(.

 (.7/292« )البحرير والبنوير» (4)
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إنزال الرجز عىيهم لظىمهم بوض  غير المأموج به موضعه، أو عى  أنالهم بأنهم تركوا ما 
  .(1)يوج  نجاتها إلى ما يوج  هاةكها(

لكن الزجكفي عد  هذه الآية من البنبيه عى  عىة الحكم، ولم يذكرها في معنى البقبيح 
لا يبعد أن تحمل هذا المعنى ولا سيما أن العىما  الذين سىف ذكرهم  ، ولكن هذا(2)والبفني 

وسىات النقول عنهم قد وضعوا الملألة في إطاج البقبيح، كما أن عىة هذا الحكم التي هي 
 الظىم قبيحة في بد ذاتها.

* * * 
 بتصوير القبيح التقديم والتأخيرعلاقة : المبحث الثالث

وإنما يقد ِّ  العرب ما هم  ،قبضيها المقا  ومقبض  الحاللىبقديم والبأخير أسباب عد  ي
ببيانه أعنى، ولا يقد  القرآن ما يقد ، أو يؤخر ما يؤخر أو يدع ما بقه البقديم مقدمًا ولا ما 
بقه البأخير مؤخراً إلا لغاية من الغايات عىمها من عىمها وجهىها من جهىها، عأسىوب 

ير الاوائد، جم المحاسن، واس  البلرف، بعيد الغاية، لا باب كث)البقديم والبأخير في القرآن 
يزال ياترُّ لك عن بديعة، وياضي بك إلى لطياة، ولا تزال ترى شعراً يروقك ملمعه، 
ويىطف لديك موقعه، ثم تنظر عبجد سب  أن جاقك ولطف عندك، أن قحد ِّ  عيه شي ، 

وب البقديم والبأخير في للان عن أسى الزجكفي ويبحدث3(وبحو ِّل الىاظ عن مكان إلى مكان
عببر أن القول في البقديم والبأخير هو أبد أسالي  الباةغة، عإنهم أتوا به دلالة يالعرب، و 

عى  تمكنهم في الالابة، ومىكبهم في الكاة ، وانقياده لهم، وله في القىوب أبلن موق ، 
عفر  إلى  والبأخير لبقديمفي إتقانه أنواع االليوطي جحمه الله  أوال.وقد ق وأعذب مذا
تصوير قبيح كاة  المالرين ما يايد أن البقديم والبأخير يكون لىبقبيح ومنه أثنا   أنواع، وفي 

[، 1]الممبحنة:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)في قوله تعالى:  العداوة مع الله
فيه إبراز صورة ) (پ پ)عهو يقد  ما هو أشد قبحًا، وقد ذكر المقابىة هنا بين 

                                       
 (.1/72« )اللراج المنير» (1)
 (.2/493« )البرهان» (2)
 (83)ص  «دلائل الإعجاز»( 3)
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والذي يظهر من ، ( لأن العداو  تبنافى م  الموالا  والملاج  لىعدو بالمود ح الفعلالحال وتقبي
أن التقديم لغرض شرعي وبلاغي؛ وهو أن عداوة العبد لله هي ملألة البقديم والبأخير: 

، وشكروا غير الأصل، وهي أشد قبحاا، فلذا قدمت، وقبحها في أنهم عبدوا غير خالقهم
 . (1)م وآذوهم(جازقهم، وكذبوا جسل جبه

: تصوير قبيح الإشراك بالله عن طريق التقديم والتأخير في قوله تعالَ كما جا 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )ٱٹٱٹ

 )لمَّا كان الشرك في غاية الفظاعة والشناعة؛ قدمهعإنه  ،[100]الأنعا : (   ئې
 . (2)يعني: وما كان ينبغي أن يكون له شريك مطىقًا( (ى )عقال: 

فقد صور القرآن قبيح وكما جا  تقبيح الفرك ببقديم الماعول الأول عى  الثاني  
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )تعالى: الفواحش بقوله 

[. لكن عن طريق تقديم اللاة عى  22]النلا :  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ
، لكنه عدل وقد  «سبياًة سيئًا»المواوف؛ عمقبض  الظاهر أن يكون ترتي  الجمىة: 

 تقبيحاا لهذه الفاحشة وتبشيعاا لها(.أكيد من أول وهىة أنها سبيل سيئة؛ )لىب
ولعل هذا المثال من أمثل الأمثىة عى  وضوح القبح بأنواعه الفرعي، والعقىي، والعرفي 

؛ إذ جعىه عى  مرات ، وجعىها جميعًا ممثىة في هذه «تاليره»عى  ما قاله الاخر الرازي في 
مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول، وفي الشرائع، وفي  واعلم أنالآية، عقال: )

إشاج  إلى القبح  (   ڇ)إشاج  إلى القبح العقىي، وقوله: (   ڇ  )؛ عقوله: العادات
ومتى اجبمعت عيه  إشارة إلَ القبح في العرف والعادة،(   ڇ ڇ)الفرعي، وقوله: 
 .(3)والله أعىم( بلغ الغاية في القبحهذه الوجوه؛ عقد 

عاي هذه الآية أخبر عن نكاح باةئل الآبا  بأنه عابفة ومقت، مؤك ِّدًا الخبر بحرف 

                                       
 ( ببلرف يلير.8/80« )أضوا  البيان» (1)
 (.2/684« )نظم الدجج» (2)
 (.10/21« )مااتيح الغي » (3)
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، (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ))إن ( م  ما له من جونق  وبحلن  وجمالِّ إيقاع: 
 .(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)والاللح لأن الجمىة تعىيل لىنهي اللابق في قوله: 

يلبعمل  « كان)»بو بيان: ﴾ هنا غاية تبلل بالمعنى، وليس زائدًا، قال أكانومجتي  ﴿
بل هو متصف بالفُحش في الماضي  ، عالمعنى أن ذلك لم يزل عابفة،«لم يزل»كثيراً بمعنى 

وقال المبر ِّد: هي زائد ، وجحدَّ عىيه بوجود الخبر؛ والحال والمستقبل، فالفحش وصف لازم له، 
راد بها تقييد الخبر بالزمن لا يح « كان»إذ الزائد  لا خبر لها، وينبغي أن يحبأول كاةمه عى  أن 

 .(1)الماضي عقط، عجمعمىها زائد  بهذا الاعبباج(
نكرتين؛  (ڇ)و (ڇ )وزيادة في التنفير من هذا الأمر جاء بلفظتي 

للتهويل، مع ما فيهما من معنِ التناهي في الفحش والبغض، فالفاحشة: ما عَظمَُ قبحه 
المقت: أشدُّ من البغض، فهو بغض ، و (2)«المفردات»من الأفعال والأقوال، كما في 

  (ڇ)، كما أن (3)«عمدة الحفاظ»مقرون باستحقار، فهو أخص  منه، كما في 
 ملدج، عكأنه المقت ناله.

قولان: أبدهما: أنها جاجية مجرى )بئس( في الذ   والعمل، عايها  (ڇ )في "و
: )وسا  ، والمخلوص بالذ   محذوف تقديره(ڇ)ضمير  مبهم  يالره ما بعده، وهو 

، وقال الفهاب في (4)"سبياًة سبيلح هذا النكاح(، كقوله: )بئس الفراب( أي: ذلك الما 
 .(5))وذمُّ الطريق مبالغةٌ في ذم  سالكها وكناية عنه(«: باشيبه»

والثاني: أنها لا تجري مجرى )بئس( في العمل، بل هي كلائر الأععال، عيكون عيها ضمير  "
 .(6)"تمييز   عى  كاة البقديرين (ڇ)، و (چ)ضميرح في يعود عى  ما يعود عىيه ال

                                       
 (.577-3/576« )بحر المحيطال»كما في  (1)
 ( ماد  )ف ح ش(.626)ص « ماردات ألااظ القرآن» (2)
 لىلمين الحىي ، تحقيق محمد باسل عيون اللود، داج الكب  العىمية، ماد  )  ق ت(.« عمد  الحااظ»كما في  (3)
 (.3/638« )الدج الملون»كما في  (4)
 ، لفهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخااجي )&(.«ويعناية القاضي وكااية الراضي عى  تالير البيضا» (5)
 (.3/638« )الدج الملون»كما في  (6)
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]الإسرا :  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ)وقد جا  في سوج  الإسرا  قوله تعالى: 
لأن نكاح )هنا في سوج  النلا ، وبذعه في سوج  الإسرا ؛ (ڇ)[، وذمكر قوله: 32

ه يَُقت ويزيد عليه قبحاا بِن فاعلباةئل الآبا  يلبوي م  الزنّ في الاحش وسو  اللبيل، 
 .1(وتستخسه الطباع السليمة، فوُسمت فعلته بالمقت

ولىبقديم والبأخير دوج بدي  في تلوير القبائح عإذا انبقىنا من تلوير قبيح الزنً إلى 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )في قوله تعالى:  تصوير قبيح السرقة

ٺ )قوله:  في[.نجد قول سيبويه والأخاش 38]المائد :  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

مرعوعان بالاببدا  والخبر محذوف، والبقدير: عيما يبى  عىيكم اللاجق  أنهما (ٺ
يقدمون الأهم عالأهم، والذي  واللاجقة؛ أي: بكمهما كذا، وتوجيه جأي سيبويه أن العرب

، فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقاا على ذكر وجوب القطعهم بفأنه أعنى، )
ة ملروعاً إلى شرح ما يبعىق بحال اللاجق من بيث إنه وهذا يقبضي أن يكون أكبر العناي

ساجق، وأما القرا   بالنل ؛ عإنها تقبضي أن تكون العناية ببيان القط  أتم من العناية بكونه 
فإن المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في ساجقاً، ومعىو  أنه ليس كذلك؛ 

 .(2)والله أعىم( ع هي المتعينة قطعاا،الزجر عنها، فثبت أن القراءة بالرف
وبأسىوب الاببباك جا  البقبيح من خاةل تقديم الأمر باللعاد  عى  النهي عن 

 [.33]محمد:  (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)الالاد بقوله تعالى: 
العمل دليل عى  المعلية ثانيًا، وإبطال هي ذكر الطاعة أولا عإن والآية من الاببباك: )
 ما يؤول إليهونهى عن إلا به السعادة  ا لا تتحققنه أمر بمفإ، يل عى  اللحة أولًا ثانيًا دل

 .3 (الفساد ثانياا؛ لأنه أعظم في النهي عن الفساد لما فيه من تقبيح صورته وهتك سريرته
إن هذه المعصية وسواها من المعاصي هي أعراض في الحقيقة لمرض واحد وجل 

                                       
، 1لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرنًطي، تُقيق سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، ط «ملاك التأويل»كما في   1

 .341، 340 م. ص1983

 (.11/175« )مااتيح الغي » (2)
 .(7/177« )نظم الدجج» 3
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من مرض القلب الذي قبح الله صورته كذلك عن طريق المعاصي إن لم نقل كلها تنشأ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )التقديم والتأخير وذلك بقوله عن المنافقين: 

-9]البقر :  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
لاةهبما ؛ لأن القىوب هي محل الاكر  في الخداع،  (ڍ ڌ )بيث قد  الظرف ) [.10

أثرها؛ كان هو المهبم به في الجواب، عبقديم الخبر وهو عىما كان الملؤول عنه هو مبعىقحها و 
لأنها مستقر الخداع ومبعث شبه جمىة جا  عناية بمحل اسبقراج المرض وهو القىوب؛ 

  1(النفاق
إن النااق النابت في قىوب المناعقين كما الأااب  في الراببين هو مبأال عيهم، مبجذج 

النااق ليس في عقولهم عحل  عإذا ما اقبنعوا  عيهم، ملبوطن عيهم، والمكان الذي يلبوطنه
بالدين جعضوا النااق وهجروه بل هو آعة ملبفرية في قىوبهم، ولو جئبهم بألف دليل وألف 

 آية ما تركوا نااقهم.   
إن القى  هو موض  اهبما  الآية الكريمة، ونظير تىك العناية وجودها في موض  آخر 

وذلك عند قوله تعالى في بديثه عن أقوال المناعقين:  من القرآن الكريم في سوج  الأبزاب
عبجده [ 12]الأبزاب:  (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

هاهنا قد قد  الخبر كذلك عناية به،  كما تجده من جان  آخر قد أجرى في المرض اسبعاج  
من المرض  تفعر القاجئ بمدى تأثيرها بما تحدثه كىمة المرض في ناله، عإن كان قد اعباد نوعًا

يلي  جلده عيقوى عاة يلبطي  براكًا معه عإن هذا مرض من نوع آخر، نوع لا يباطن 
له إلا من جزق قىبًا ااعيًا، وإن كان لىجلد آعات عإن أمراض القى  أشد ولا يظهر أثرها 

 إلا بعد الموت! 
والعدول عن الترتي  في الجمىة  (ڍ ڌ ڌ) إن البقديم والبأخير في قوله تعالى:

يوبي بأن المرض قد أقا  واسبقر في هذه القىوب، عهو عيها ماكث ومقيم، وكأن هذه )
القىوب قد تمكنت من هذا المرض تمكن الوعا  مما عيه، عبقديم الخبر جا  لاةهبما  بهذه 

                                       
 (.255، 2/254) 1 ، ط2006، داج المداج الإساةمي، بيروت، «البقديم والبأخير»انظر:  1
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وبذلك يكون البقديم  .(1) (الظرعية التي برات عى  ما عيها وباظبه وكأنها تأبى أن يغادجها
ف معنى جديدًا إلى النص إضاعة إلى المعنى الاسبعاجي زاد اللوج  في عين والبأخير قد أضا

القاجئ تقبيحًا، وجعىت كل مبىق يبحلس موض  القى  منه ليرى أعيه مرض أ  لا؟ وإن  
 كان عيه عهل اسبحكم بتى يوام ااببه بالنااق أ  ما زال عرضًا يمكنه عاةجه؟ 

* * * 
 للقبيح القصرالحصر و كيفية تصوير :  المبحث الرابع

الحلر والقلر أسىوبان باةغيان يُماةن معنى وابدًا وإن كان أبدهما يدوج في عىك 
والآخر في عىك، بيث لكل منهما أدوات وأسالي  وطرق، وإعجاز القرآن عيهما لا 
ينحلر في هذه المعاني بل كىما اتضح سر من أسراجهما تبين أن هنالك سراً آخر ينبظر 

يان إلا لنكبة باةغية ومعنى شريف، ومن هذه المعاني التي يأتيان بها الكفف عنه، وما يأت
(   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)معنى البقبيح. عاي معرض بديثه عن المناعقين 

 [.12]البقر : 
معرعة بالألف والاة  لبدل عى  كمال إعلادهم  (ڻ  )وقد جا ت لاظة 

: ولما كان (2)مًا )وقال الحراليوبىوغه من الالاد مبىغًا يجعل ما سواه من الالاد بجنبه عد
بال الطمأنينة بالإيمان إااةبًا؛ وج  أن يكون إضراجهم عيه إعلادًا، لا سيما م  ظنهم أن  
كونهم م  هؤلا  تاج  وم  هؤلا  تاج  من الحكمة والإااةح، وهو عين الإعلاد، لا سيما م  

 .(3)ظنهم أن كونهم م  هؤلا  تاج  من الحكمة والإااةح(
وكيف كان لها تأثير في تقبيح الحلر والقلر  باةغة اولنا عهم الآية من نًبيةلو تنو 

بلروا أنالهم في اللاةح عرد الله عىيهم بطريق من طرق القلر هو ) أععالهم نرى كيف أنهم
                                       

 (.2/255الملدج اللابق ) (1)
هو الإما  المالر أبو الحلن عىي بن أحمد بن الحلن الحرالي البجيي ، أاىه من برالة من أعمال مرسية، ولد ونفأ في  (2)

العىما ، قال الغبريني: ما من عىم إلا له عيه تلنيف، وسكن وتوفي في  مراكش، وأخذ النحو عن ابن خروف، ولقي
« سير أعاة  النباة »، ينظر «ماباح الباب المقال لاهم القرآن»هـ(، من كببه: 638هـ( أو )637حما  سنة )

 (.4/256  )1997، 12لخير الدين الزجكىي، داج العىم لىماةيين، بيروت، ط« الأعاة »(، 23/47)
 (.1/33« )م الدججنظ» (3)
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لأن تعريف الملند يايد قلر الملند عى  الملند إليه، عيايدح  ؛أبىغ عيه من الطريق الذي قالوه
قلر الإعلاد عىيهم بحيث لا يوجد في غيرهم، وذلك يناي  (ڱ ں ں ڻ)قوله: 

بلرهم أنالهم في الإااةح وينقضه، وهو جاج عى  قانون النقض، وعى  أسىوب القلر 
بدون ايغة « إنهم مالدون»الحاال ببعريف الجنس، وإن كان الرد قد يكاي عيه أن يقال: 

ر؛ ليايد ادعا م ناي الإعلاد عن غير  هم، وقد يايد ذلك أن المناعقين ليلوا قلر، إلا أنه قحلِّ
ممن ينبظم في عداد الملىحين؛ لأن شأن المالد عرعاً ألا يكون ملىحًا؛ إذ الإعلاد هين 
الحلول، وإنما يلد عنه الوازع، عإذا خى  المر ح عنه الوازعم وأخذ في الإعلاد؛ هان عىيه 

 اوعه.الإعلاد، ثم تكرج بتى يلبح سجية ودأبًا لا يكاد يااجق مو 
 ﴾ لىبنبيه إعاةنًً لوااهم بالإعلاد.ألاوبرف ﴿

ا بـ« إِّنَّ »وقد أك د قلر الالاد عىيهم بضمير الالل، ودخول   عى  الجمىة، وقرنهِّ
المايد  لىبنبيه، وذلك من الاهبما  بالخبر وتقويبه دلالةً عى  سخط الله تعالى  (ڱ)

 .(1)عىيهم(

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ) تصوير القرآن لقبيح الإعراضوفي 

عاي الكاة  )إشاج  إلى اسبمراجهم عى  الإعراض بل  اسبمراج  ،[4]الأنعا :  (ژ
دعائي مبالغة في قدمت عليه للحصر الا (ژ)ـ مبعىقة ب« عن»إتيان الآيات، و

 .(2)(تقبيح حالهم
قوله كما استخدم الحصر في القرآن الكريم لتصوير الإقبال على الغنائم وذلك في   
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )ٱٹٱٹتعالى: 

 [.185]آل عمران:  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
عالآية تدل عى  أن )كل ناس توفى ما عمىت، عبوفى أنت أجرك عى  ابرك عى  
أذاهم، وكذا من أطاعك، ويجازون هم عى  ما عرطوا في بقك، عيقذعون في غمر  الناج، 

                                       
 (.1/285« )البحرير والبنوير» (1)
: أن يبجاهل المبكىم أكثر الااعىين ويُلر الاعل في معين مدعيًا الحصر الادعائي(، و23/29« )جوح المعاني» (2)

 .118ص« هندسة الكاة  د. إبراهيم الغنيم»الحقيقة؛ لىات النظر إلى امبياز ذلك الااعل المعين. انظر: 
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؛ أي: إنما الغنيمة وغيرها من التوسع العاجلوكان الحصر إشارة إلَ تقبيح إقبالهم على 
مقبض  الدين الذي دخىبم عيه هذا، وذلك ترهيبًا من الالباات إلى تعجيل شي  من الأجر 

 .(1)في الدنيا(
لغرض أسىوب الحلر والقلر وهكذا نرى كيف اسبخد  هذا الأسىوب الباةغي 

بين من تو  ،، عأوفى عى  الغايةالذ  والبقبيحباةغي ومقلد عظيم من المقااد التربوية وهو 
لا تقو  مقامه هنا وسيىة أخرى،  قد ما  أن له من الدوج المبارد والبدي  خاةل هذا الأسىوب

 الوسائل الأخرى لها أبواب أخرى كما سنجد في المبحث الخامس.و 
* * * 

 ودوره في تصوير القبيح الالتفات: المبحث الخامس
إخراج الكاة  ، و خاطبة، ومن المخاطبة إلى الإخباجانلراف المبكىم من الإخباج إلى الم

من أبد طرق البعبير الثاةثة: البكىم، والخطاب، والغيبة، إلى طريق آخر من هذه الطرق 
 وبه يبجدد، 2)الالباات(ما يدعونه بدي  عنون الكاة  عند العرب، وهو  من هو الثاةثة

الاون بين لون ولون وطعم ا يخ)عكمنفاط اللام ، كي لا يمل من إعاد  أسىوب بعينه، 
وبعباج  مُبلر  عإن  ،3في كاةمهم( يخالاون بين أسىوب وأسىوبكذلك ،  في أطعمبهموطعم، 

) شجاعة كما يطىق عىيه كذلك )الالباات( يقلد منه نقل الكاة  من أسىوب إلى آخر ،  
بطيعه غيره الفجاعة هي الإقدا  وذاك أن الرجل الفجاع يرك  مالا يل) ذلك أن العربية ( 

 .(4)(... وكذلك هذا الالباات في الكاة  عإن الىغة العربية تخبص به دون غيرها من الىغات
إلى الزمن  جا  بهاوبالالباات أجاد القرآن أن يقبح اوج  وقعت في الزمن الماضي ع

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ) الحاضر؛ بتى كأنك تراها، من ذلك قولـه تعالى مُاطبًا اليهود:

 (ۉ)[. عالآية هنا ذكرت 87]البقر ،    (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

                                       
 (.2/191« )الدججنظم » (1)
 .(58لابن المعبز )ص « البدي »( 2)
 (.296)ماباح العىو  ( 3)

    .2/3ثل اللائر: الم (4)
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)عاريقًا   :البها عى  بابها لق ا ، ولو ج(ې)في بين جا  القبل بليغة المضاجع 
كذببم وعريقًا قبىبم(. ولكن اللياق القرآني ينبقل بنا من الماضي إلى المضاجع )لأن قبل 

 .(1)الأنبيا  أمر عظي ، عأجاد اسبحضاجه في الناوس وتلويره في القىوب(
عأما البكذي  عقد وق  في الزمان وانبه ، وأما القبل عما زال ملبحر ا، واوج  عظاعبه 

 ما تزال عالقة بالناس، ولكأنك ترى الدما  الآن أمامك! 
 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قوله تعالى:الأمر في وكذلك 

ال الد ( ۀ ہ )بظرف الزمان (ې)[. بيث اقترن الاعل المضاجع 91]البقر : 
عى  الماضي، مما يجعل دلالة الاعل المضاجع دلالة عى  الزمن الماضي،)والاعل الماضي ما 

 .(2)تقض  وأت  عىيه زمانًن، لا أقل من ذلك، زمان وجد عيه، وزمان خبر عيه عنه(
وبين ينل  القبل إلى الأبااد في بين أن القبىة هم الأجداد عإنه ينبه في الوقت 

ضها من بعض، وأنهم سواسية في الجر ، ععى  أيهم وضعت يدك؛ ناله عى  أنهم ذجية بع
عقد وضعبها عى  الجاني الأثيم؛ لأنهم لا يناكون عن الاسبنان بلنة أساةعهم، أو الرضا عن 

 .(3)أعاعيىهم، أو الانطوا  عى  مثل مقاادهم
غرض تلوير عظاعة الحدث البعبير بالاعل المضاجع في كل هذا )لوكانت وظياة 

 .4(وقبحه
ولو اسبعرضت تحولات الأععال في اللياق القرآني وجدت كثيراً من الأععال المضاجعة 
تلوج لك المفهد بقبحه، كما تقرأ في سوج  الماعون مثاًة بيث تبوزع الأععال عى  كامل 
اللوج  تقريبًا بداية من )يكذب( إلى )يدع( و)لا يُض( و)يراؤون( و)يمنعون( وكل هذه 

عن طريق المضاجع ذلك الاعل، بل تكاد تلم  من تلويره لىحدث الأععال تلوج قبح 
والبضعيف أبيانًً اوت ذلك المكذب وهو يدع اليبيم واوت اليبيم وهو يئن تحت وطأ  

                                       
 (.1/295« )الكفاف» (1)
 (. 87لأبي القاسم الزجاجي )ص « الإيضاح في عىل النحو» (2)
 (.154)ص « النبأ العظيم نظرات جديد  في القرآن» (3)
 ( عهو بحث مات  نًع .14)ص ، د. عبد الله الهباجي«في اللياق القرآني تحولات الأععال»انظر (      4)



 حرش رضوان محمد الرحمن عبدد.                                     الكريم القرآن في المعاصي عمل لقبيح المعاني علم تصوير

363 

الظىم، كما تكاد تراه وهو ياعل ذلك الاعل الذي يدل عى  نهاية الخلة، وهو يمن  ما لا 
 يغنيه، وهكذا.. 

ت لأاحاب هذه اللاات! .. إنها ترسم الكاعر بغيظه ما أجوع جسم القرآن بالكىماع
وغاةظبه وقلاو  قىبه وشدته عى  الضعاا ، وعد  جعقه بهم، كما ترسم بركبه في دععه لىيبيم 
واضطرابه بتى كأنك ترى شخله ماثاًة بين يديك بلوجته المعنوية الفوها  المنار  لا بلوجته 

ح عى  شكىه الحقيقي غير المزيف عبنكره بقىبك .. لترى الاعل القبيالتي يرائي عيها الناس
وعقىك! وهنا يض  القرآن قبائح الأعمال موضعها اللحيح في الناس لبخرج بالبلوير عن  
كونها ملبحبات لىناوس في كنز المال وب  الليطر  والقهر إلى مظهر منا ر لا يلبليغه 

عد ذلك وهي تقول لك: ، ولا أبدع من بداية اللوج  بعقل ولا تلبر عى  جؤيبه عينان
 أجأيت؟

 في تصوير القبيح الذكر والحذفدور : المبحث السادس
)باب دقيق  وهو ،باب الذكر والحذف من عىو  المعاني التي اوجت قبيح عمل المعااي

الملىك، لطيف المأخذ، عجي  الأمر، شبيه باللحر، عإنك ترى به ترك الذكر أعلح من 
للإعاد ، وتجدحك أنطقم ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما تكون الذكر، واللمت عن الإعاد  أزيد 

، وتدععحها بتى تنظر( ، وهذه جمىة قد تحنكرها بتى تخم برح وبعيدًا عن شروطه  ،(1)بيانًً إذا لم تحبنِّ 
وأنواعه وأقلامه ومظاهره عإن ما يعني هاهنا هو اسبخدا  القرآن لىحذف كطريقة من طرائق 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )من خاةل بذف الماعولين في قوله تعالى:  البقبيح، عقد أت  هذا

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

 [. 22]سبأ:  (   بى
أي يا أعىم  (ئو)عقد بذف ماعولي زعم اسببفاعًا لاعىبهم هذه، عالله تعالى يقول 

ئۇ )لكة: الخىق! بإقامة الأدلة لهؤلا  الذين أشركوا ما لا يفك في بقاجته من له أدنّ م

وحذف مفعولي أي أنهم آلهة كما تدعون الله لا سيما في وقت الفدائد، ) (ئۇ ئۆ

                                       
 (.146)ص « دلائل الإعجاز» (1)
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.( وقد بين (1)،وهما ضميرهم وتألههم تنبيهاا على استهجان ذلك واستبشاعه« زعم»
الذي باز جمي  العظمة لفي  مما أثببه سبحانه لناله  :أي ( ئۆ ئۈ ئۈ )وضاعبهم بقوله 

لا  (  ئى ئى )وا شيئًا مما ععىه سبحانه عهم لا يمىكون  عىياعىوا شيئًا مثىه أو يبطى
 . (ی ی ی) ( ئى ی)

كما اسبخد  أسىوب الحذف بغرض البقبيح في آية أخرى تنه  كذلك عن المعااي 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ولكن بأسىوب من الحذف يلم  الاببباك، ومنه قوله تعالى: 

 [.58]الأعراف:   (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
ون في الكلام احتباك؛ إذ لم يذكر وصف الط يب بعد نبات البلد الط يب، ويك)... 

 ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر الن بات الخبيث؛ لدلالة كِلا الضد ين على الآخر،
ا من والب قدير: والبىد الط ي  يخرج نباته طيـ بًا بإذ ن جب ه،  والن بات الذي خبث يخرج نكدا

 .(2)يق لا يهمل في الكاة  البىيغ(وهذا ان  دق البلد الخبيث،
  

                                       
 (.175-6/174« )نظم الدجج» (1)
 (.8/184« )البحرير والبنوير» (2)
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 الخاتمة:
ن تعرعنا بأالآيات كايىة  وقاات عندأحمد الله عى  توعيقه، وبعد: عقد كانت هذه ال

الغاية التربوية  ه أن هذكما عرعبنا الطريقة البطبيقية لهذا الان الجىيل عى  الآيات الحكيمة،  
 .ا في أذهان المالرينكانت باضر  تمامً 
ل البحث أن هذه الاروع من عروع عىم المعاني كانت كىها ضمن الإطاج وتبين من خاة

القرآني الهادف إلى اقل الناس البفرية، وذلك من خاةل بيان ما يعيبها لببجنبه، ومن ثم 
لبنظر تىك الناس من خاةل هذه اللوج  القبيحة إلى تىك اللوج  الجميىة التي يج  عىيها 

  إلى الباكير في  سيئها عواقبها التي إذا ما جمعت إلى ما أن تكون عىيها، ولترى وهي تندع
 يراه الرائي أنه محاسن لها عادت محاسنها سيئات!!

إن البلوير الاني القرآني من خاةل الكىمات والحروف تلوير لا يقل شأنًً عن 
البلوير المعروف لىمبىقي من خاةل البفبيه والاسبعاجات والكنايات، ولو تبب  بابث ما 

وان  القرآنية الأخرى كالحدود والكااجات والمعاماةت والعبادات لرأى في كل  تلويراً الج
 بديعًا، يُلن الحلن ويقويه، ويقبح القبيح ويفوهه. 
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 والتوصيات: نتائجال
 إن النبائج والبوايات التي يخىص إليها البحث تبىخص في: 

لا تنقضي عجائبه  أن عىم المعاني هو من جبم إعجاز القرآن، وكما أن القرآن -
عكذلك العىو  الملبنبطة منه لا تنقضي عجائبها، واسبطاعة البحث توضيح العاةقة الوثق  
بين عىم النحو والباةغة من خاةل تلوير جزئية ما يدل عى  أن جزئيات أخرى أيضًا تنبظر 

 من يفمر لها من البابثين. 
تي يقبح عيها القرآن معلية وأن عروع عىم المعاني تضاعرت لبيان اللوج  البديعة ال -

من المعااي، عىم يكن عرع وابد عقط هو ما ياهم منه البقبيح بل لو تأمل بابث لوجد 
 عد  أسالي  يعضد بعضها بعضًا في تلوير المعنى الوابد المراد تقبيحه.

المباشر  في الخطاب عند النهي أمر شائ  في الأسالي  العربية ولكن الانبقال من  -
المباشر في الأمر والنهي إلى أسىوب آخر وهو ما ياهم من دلالات الكىمة هذا الأسىوب 

 واللياق أمر في غاية الروعة وهو مدعا  لىبحث والنظر.
وأن المعااي هي في نهاية القبح لو تأمىناها بق البأمل، ولكن الطبيعة البفرية تنحو  -

ق موضعها من الناس بها نحو البجميل والبحلين في بين أن النص القرآني يضعها في با
 والموض  الحق هو قبح هذا العمل.

كما يجدج بالذكر أنه قىما وجدت وسيىة من وسائل الذ  إلا وقد اقترنت بالفرك  -
 ما يلبدعي إعراد دجاسة عن طرق ذ  القرآن لىفرك بالأسالي  الباةغية كىها.
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